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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القرآن الكریم كلام الله وقد تجلى الله فیھ لعباده بصفاتھ - 21الدرس :  - الفوائد  - 1426رمضان 

2005 -10-28  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین 

  القرآن كلام الله وقد تجلى الله فیھ لعباده بصفاتھ:

أیھا الأخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القیم ـ رحمھ الله عز وجل ـ في كتابھ الفوائد، یقول: " القرآن  

  كلام الله، وقد تجلى الله فیھ لعباده بصفاتھ، فتارة یتجلى في جلباب الھیبة والعظمة والجلال.

  قال تعالى: 

كْرَامِ    ) ﴾78( ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  (سورة الرحمن )

فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق، وتنكسر النفوس، وتخشع الأصوات، ویذوب الكبر  

كما یذوب الملح في الماء، وتارة یتجلى في صفات الجمال والكمال، وھو كمال الأسماء، وجمال 

لب العبد قوة الحب كلھا، فلا یحب إلا الصفات، وجمال الأفعال الدال على كمال الله، فیستنفذ حبھ من ق

الله بحسب ما عرفھ من صفات جمالھ، ونعوت كمالھ، فیصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبتھ، وما جعل 

الله لرجل من قلبین في جوفھ، فإذا أراد من الغیر أن یعلق تلك المحبة بھ أبى قلبھ وأحشاؤه كل الإباء، 

  ".فتبقى المحبة لھ طبعاً لا تكلفاً 

سیدنا عبد الله بن رواحة عُینّ القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشھد أمامھ سیدنا زید بن ثابت،  

   وثاني قائد استشھد أمامھ، فجاء دوره، وكان شاعراً، قال بیتین یستغرقان عشر ثوان:

  حمام الموت قد صلیتِ    یا نفس إلا تقتلي تموتي ھذا

  إن تولیتِ فقد شقیــتِ و   إن تفعلي فعلھما رضیتِ 

***  

وأخذ الرایة، وقاتل بھا حتى قتل، النبي علیھ الصلاة والسلام أطلعھ الله على ما جرى في مؤتة، فقال:  

أخذ الرایة أخوكم زید، فقاتل بھا حتى قتل، وإني أرى مقامھ في الجنة، ثم أخذھا أخوكم جعفر، فقاتل بھا 

جنة، سیدنا جعفر ذو الجناحین، وسكت النبي عشر ثوان بقدر حتى قتل، وإني أراه یطیر بجناحین في ال

تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله ؟ قال: ثم أخذ الرایة أخوكم عبد الله، فقاتل بھا حتى قتل، 
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وإني لأرى في مقامھ ازوراراً عن صاحبیھ، تردد عشر ثوان في بذل أغلى ما تملك، روحك ونفسك، 

فكیف حال المسلمین الیوم ؟ إنھم غارقون في المعاصي، والآثام، والاختلاط، والغیبة، ھبط المقام، 

والنمیمة، والكید لبعضھم، ھذا یفسر لكم كیف أن عشرة آلاف صحابي رفرفت رایاتھم في أرجاء 

الأرض، وحاربوا أقوى دولتین وقتھا تماماً كالیوم كیف لو أن جماعة في دولة نامیة متخلفة صحراویة، 

     تستطیع أن تھزم القوة الأولى في العالم بأسلحتھا الجبارة، النسبة واحدة.

  الله عز وجل یرید من الإنسان أن یھابھ و یحبھ ویخافھ ویرجوه:

وإذا تجلى بصفات الرحمة، والبر، واللطف، والإحسان، انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أملھ،    

الرجاء یحدو ركاب سیره، وكلما قوي الرجاء جدّ في العمل، كما  وقوي طمعھ، وسار إلى ربھ، وحادي

  أن الباذر كلما قوي طمعھ في الغلة أغرق أرضھ بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر.

یتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة، بالجلال تھابھ، بالكمال تحبھ، بالرحمة 

ل یریدك أن تھابھ، وأن تحبھ، وأن تخافھ، وأن ترجوه، قال: یا رب، إنك تعلم أنني ترجوه، والله عز وج

  أحبك، وأحب من یحبك، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلائي.

التعلیق: ذكرھم بآلائي كي یعظموني، وذكرھم بنعمائي كي یحبوني، وذكرھم ببلائي كي یخافوني، وإذا  

لعدل، والانتقام، والغضب، والسخط، والعقوبة قمعت النفس الأمارة، وبطلت، أو ضعفت تجلى بصفات ا

قواھا من الشھوة، والغضب، واللھو، والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعونتھا فأحضرت 

  المطیة حظھا من الخوف والخشیة والحذر، صفات العدل.

تلت حشرة، ینبغي ألا تقتل، فكیف بھؤلاء الذین یبنون الله عز وجل عدل، واللهِ ینبغي أن ینخلع قلبك لو ق

مجدھم على أنقاض الشعوب ؟ كیف بھؤلاء الذین یبنون غناھم على إفقار الناس ؟ یبنون أمنھم على 

  خوفھم ؟ یبنون غناھم على فقرھم ؟ یبنون عزھم على ذلھم ؟

  لبصر حیاء:في الجلال خوف من الله وفي الكمال محبة وفي العدل ضبط وفي السمع وا

صدقوا أیھا الأخوة، ھناك دراسة نفسیة أن أغبى صنف في المجتمع البشري ھم الطغاة، لماذا ھم أغبى  

صنف ؟ لأنھم حینما تحركوا بقوتھم لم یدخلوا الله في حساباتھم، والله عز وجل منتقم، والله عز وجل 

  یقول:

  ﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ ﴾

  ( سورة البروج )

  إذا أعطى أدھش، وإذا حاسب فتش. 
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وإذا تجلى بصفات الأمر والنھي، والعھد والوصیة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وشرع الشرائع  

انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفیذ لأوامره، والتبلیغ لھا، والتواصي بھا، وذكرھا، وتذكرھا، 

نھي، وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم ـ والتصدیق بالخبر، والامتثال للطلب، والاجتناب لل

أي تتكلم یسمعك، تتحرك یراك، تضمر شیئاً في نفسك یعلمھ ـ إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم 

انبعثت من العبد قوة الحیاء فیستحي من ربھ أن یراه على ما یكره، أو یسمع منھ ما یكره، أو یخفي في 

بقى حركاتھ، وأقوالھ، وخواطره موزونة بمیزان الشرع، غیر مھملة ولا مرسلة سریرتھ ما یمقتھ الله، فت

تحت حكم الطبیعة والھوى، وإذا تجلى بصفات الكفایة والحسب، والقیام بمصالح العباد، وسوق أرزاقھم 

إلیھم، ودفع المصائب عنھم، ونصره لأولیائھ، وحمایتھ لھم، و معیتھ الخاصة لھم انبعثت في العبد قوة 

التوكل علیھ، والتفویض إلیھ، والرضا بھ، وبكل ما یجریھ على عبده، ویقیمھ فیھ مما یرضى بھ ھو 

سبحانھ، والتوكل معنىً یلتئم من علم العبد بكفایة الله لھ، وحسن اختیاره لعبده، وثقتھ بھ، ورضاه بما 

  یفعلھ ویختاره لھ.

على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن أرأیتم مجموعة ھذه الصفات، إذا تجلى الله عز وجل بھا  

نشاطات تناسب ھذه التجلیات، ففي الجلال خوف، وفي الكمال محبة، وفي العدل ضبط، وفي السمع 

والبصر حیاء، وفي الأمر والنھي مبادرة إلى الطاعة، وفي الكفایة: قل: حسبي الله ونعم الوكیل، ھو 

  الحسب،

  وَ حَسْبھُُ ﴾﴿ وَمَنْ یَتوََكَّلْ عَلىَ اللهِ فھَُ 

  ھذه الصفات تجعل الإنسان مطمئناً لا یخاف.  

  الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن:

ً أن ھذا یصلي، وھذا لا   أیھا الأخوة الكرام، الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن فرق كبیر، لیس فرقا

اف، لأنھ یعلم علم یصلي، لا، الفرق أعمق بكثیر، إذا خاف الناس جمیعاً، وسحقوا، و أحبطوا، ھو لا یخ

  الیقین بأن مصیره بید الله، وأن الله لا یسلمھ لأحد،

  ﴿ إِلیَْھَ یرُْجَعُ الأمَْرُ كلُُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

قال: وإذا تجلى بصفات العز والكبریاء أعطت نفسھ المطمئنة ما وصلت إلیھ من الذل لعظمتھ،  

ائھ، وخشوع القلب، والجوارح، فتعلوه السكینة والوقار في قلبھ والانكسار لعزتھ، والخضوع لكبری

   ولسانھ، وجوارحھ وسمتھ، ویذھب طیشھ وقوتھ وحدتھ.

  الله سبحانھ وتعالى یتجلى على عبده بصفات ألوھیتھ تارة وبصفات ربوبیتھ تارة أخرى:

ثمرات الاتصال با� عز وجل، وقضیة الصلاة لیست كما یتوھمھا ھذه المعاني أیھا الأخوة الكرام ھي    

الناس، أنھ سقط الوجوب وإن لم یحصل المطلوب، مادمت في اتصال مع الله عز وجل، وفي قلبك 
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  طمأنینة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك ھیبة.

حانھ وتعالى یتجلى على عبده بصفات ألوھیتھ تارة، وبصفات ربوبیتھ تارة قال: وجماع ذلك كلھ أنھ سب

  أخرى.

  الربوبیة الإمداد، والألوھیة التسییر.

فیوجب لھ شھود صفاتھ الألوھیة، والمحبة الخاصة، ویورث ھذا لھ الشوق إلى لقائھ، والأنس والفرح 

اعتھ و بذكره، والفرار من الخلق إلیھ، بھ، والسرور بخدمتھ، والمنافسة في قربھ، والتودد إلیھ في ط

ویصیر ھو وحده ھمھ دونما سواه، ویوجب لھ شھود صفات الربوبیة، والتوكل علیھ، والافتقار إلیھ، 

والاستعانة بھ، والذل، والخضوع، والانكسار لھ، وكمال ذلك أن یشھد ربوبیتھ في ألوھیتھ، وألوھیتھ في 

ه، وحكمتھ في قضائھ، وقدره ونعمتھ في بلائھ، وعطاءه في ربوبیتھ، وحمده في ملكھ، وعزه في عفو

منعھ، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وبره ولطفھ وإحسانھ، ورحمتھ في قیومتھ، وعدلھ في 

انتقامھ، وجوده وكرمھ في مغفرتھ، وستره، وتجاوزه، یشھد حكمتھ ونعمتھ في أمره ونھیھ، وعزه في 

  الھ، وكرمھ في إقبالھ، وغناه في إعراضھ.رضاه وغضبھ، وحلمھ في إمھ

  أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً:

أیھا الأخوة الكرام، ھذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى، ولا سار في طریق معرفة الله المعرفة    

  التفصیلیة ما عرفھ.

ي إیمانھ، الذي تردد عشر أحیاناً الإنسان المقصر یسب الدین، ھل تعلم ماذا یعني ذلك ؟ أنھ نال صفراً ف

ثوان في تقدیم روحھ وحیاتھ في سبیل الله ھبط مكانھ، فكیف الذي یتفنن في إیذاء خلقھ ؟ كیف الذي یبني 

غناه على إفقار الناس ؟ كیف الذي یتفنن في إیذاء الخلق ؟ شھد الله أن الإنسان حینما یكتشف مصیره في 

، وفي عدوانھ على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض تفلتھ، وفي تجاوزه، وفي أكلھ المال الحرام

الأحادیث حینما یرى مكانھ في النار یصیح صیحة لو سمعھا أھل الأرض لصعقوا، كلما ازددت عقلاً 

ینبغي أن تزداد منھ خوفاً، وكلما ازددت عقلاً ینبغي أن تزداد لھ حباً، أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً، ھو 

ولا حقیقة سواه، وكل الفلاح والنجاح، والفوز والتفوق، والعقل والذكاء في التقرب منھ، الحقیقة المطلقة، 

وكل الضلال والشقاء، والعمایة والغباء، في عمل شيء یبعدك عنھ، ھذه الحقائق سوف یكشفھا أھل 

  الأرض جمیعاً عند الموت،

  ﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ ﴾

  الشھوة غطاء 

  وْمَ حَدِیدٌ ﴾﴿ فَبصََرُكَ الیَ 
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أنت حینما تعرف الله فقد وصلت إلى كل شيء، وحینما تغفل عنھ فاتك كل شيء، إنھ عمر قصیر،  

ً سوف نموت، بعد كم من السنین لا ترى واحداً منا فوق الأرض ؟ كلنا في مقبرة الباب  ونحن جمیعا

ر، الخیر مھما كان عظیماً الصغیر، قبر المرحوم فلان، لكن ما الذي یبقى ؟ فاعل الخیر خیر من الخی

محدوداً، أنشأ مئة مستشفى جید، أنشأ مئة مدرسة إسلامیة جید، انقضت الحیاة الدنیا، ھذا الذي تقرب إلى 

الله بھذا العمل یسعد بعملھ إلى أبد الآبدین، لذلك فاعل الخیر خیر من الخیر، وفاعل الشر شر من الشر، 

جراء ھذه القنبلة كما قرأت ثلاثمئة ألف إنسان في عدة ثوان،  الذي ألقى قنبلة على ھیروشیما، ومات من

القصة مضى علیھا ما یزید على سبعین أو ثمانین عاماً، ھؤلاء لو لم تلقَ علیھم ھذه القنبلة لماتوا، الشر 

الكبیر انتھى بعد مئة عام، أما ھذا الذي أراد أن یقتل ثلاثمئة ألف إنسان في عدة ثوان، ھذا یشقى بعملھ 

   لى أبد الآبدین.إ

  بطولة الإنسان أن یكون لھ عمل طیب یستمر بعد موتھ:

البطولة أیھا الأخوة الكرام، أن یكون لك عمل طیب یمتد بعد موتك، وھذه أعظم الأعمال الصالحة،    

الأعمال التي تمتد بعد الموت تستمر بعد الموت، الآن إذا تدبرت القرآن، وأجرتھ من التحریف، وأن 

لیھ بآراء المتكلمین، وأفكار المتكلفین، ولو أن الله عز وجل كلف نبیھ المعصوم المخلوق الأول تقضي ع

ً أعطى كل آیة معناھا، وانتھى الأمر،  الذي لا یخطئ أن یفسر القرآن لانتھى القرآن، لأن ثمة إنسانا

علیھ الصلاة والسلام لم القرآن الكریم كلام الله، لا تحدّ معانیھ، ھناك حكمة بالغة جداً من أن النبي 

یفسره، لأن معانیھ متجددة، أحیاناً آیة تقرأھا لألف و ثلاثمئة عام عادیة، یأتي حدث كبیر تشعر أن ھذه 

  الآیة اكتسبت معنى آخر، لذلك سیدنا علي قال: " في القرآن آیات لما تفسر بعد "

إذا تجلى علیك في ھذه اللیلة لأھلیة معك،  إذاً أیھا الأخوة الكرام، لیلة القدر من معانیھا أن الله عز وجل

ولسبب قدمتھ � عز وجل خیر لك من ألف شھر، من أن تعبد الله عبادة جوفاء ثلاثة وثمانین عاماً، لیلة 

  القدر خیر من ألف شھر، أسأل الله لي ولكم أن یفتح علینا.

 


